
شاهـــــد علـــــى الانقلاب في تركيـــــا وذكـــــرى
سقوطه

, يوليو  | كتبه محمد نجيب

كبر.. أصوات وزمجرة غضب لم أر لها مثيلاً من قبل! يا الله.. بسم الله.. الله أ

كـدت أن الانقلاب فاشل، كـانت هـذه الصرخـات والتكـبيرات مـن الشبـاب والشيـاب حينهـا أيقنـت وتأ
والنساء يهرولون إلى الساحات العامة تلبية لنداء قائدهم رجب طيب أردوغان الذي لم تستطع أيدي

الغدر والخيانة أن تمنعه من مخاطبة شعبه.

كيف بدأت الحكاية؟

أجلس مع أصدقائي في المنزل المجاور لمبنى الأمنيات في إسطنبول حيث اجتمعنا لتناول العشاء سوية،
وكالعادة دائمًا أحمل جوالي أقلّب فيه بين الحين والآخر أتابع كل جديد، انقبض قلبي عندما رأيت

إشعارًا بـ”خبر عاجل” وقد أغلقت مجموعة من الجيش التركي أحد خطوط جسر البوسفور.

كــانوا يشيعــون أن هنــاك عمليــة إرهابيــة وقــد تــدخل الجيــش لإحباطهــا بــدعوى أن الخــط الآخــر مــن
الجسر مـا زال مفتوحًـا، في خطـوة لكسـب الوقت، توجسـت خيفـة في قـرارة نفسي وكتبـت الخـبر علـى
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شبكة أخبار تركيا بسرعة لنرى ما ستؤول إليه الأمور حيث إن تدخل الجيش كان مستغربًا جدًا.

بعــد دقــائق ســمعنا خــبر المروحيــات تحلــق في ســماء العاصــمة أنقرة ومدرعات بــدأت تتجــول في أنحــاء
كـــدت أن الانقلاب قـــد بـــدأ إســـطنبول خاصـــة علـــى الأطـــرف وداخـــل الثكنـــات العســـكرية، وهنـــا تأ
فعلاً، قلـت لأصـدقائي: “يبـدو أن هنـاك انقلاب عسـكري في تركيـا”، مـن هـول الصدمـة لم يصـدقوا مـا
أقول فقد كانوا مشغولين بالعشاء أو أنهم لم يريدوا تصديق ذلك، لأن تخيل الأمر كان كارثيًا، فما

بالك لو نجح الانقلاب فعلاً!

ـــات الانقلابيين ـــل حـــدب وصـــوب عـــن تفاصـــيل تحرك ـــار تنهـــال مـــن ك ـــدأت الأخب بعـــد لحظـــات ب
ومدرعاتهم، ارتعش جسد صديقي واغرورقت عيناه بالدموع وصرخ يا الله! لا أصدق! أين سنذهب
الآن! هيا نفعل شيئًا، وذلك مع دعوات من حزب العدالة والتنمية عبر وسائل الإعلام الاجتماعي

للتجمع في الساحات العامة والتجمهر للوقوف بوجه الانقلابيين.

كن حينها متزوجًا، كانت خطيبتي آنذاك في مدينة تشاناق قلعة وكانت تجهز نفسها وقد اشترت لم أ
تذكرتهـا للسـفر إلى إسطنبول، اتصـلت بي تسـألني: “مـاذا يجـري؟ لقـد انقطعنـا عـن العـالم”، قلت لهـا:
“يبدو أنه انقلاب عسكري، لا تغادري مكانك حتى نستطيع فهم ماذا سيحدث، ولا داع لأن تخرجي
من المنزل فأغلبية أهل هذه المدينة سيصطفون مع الانقلاب لو نجح”، وقد كانت على موعد سفر
كـــون يـــد أن أ إلى إســـطنبول لتجهيزات العـــرس بعـــد  أســـابيع، أصرت علـــى القـــدوم وقـــالت لي: “أر
بجانبـك، قـد لا أراك مـرة أخرى”، لكـن بـالطبع لم يكـن خيـار السـفر تلـك اللحظـة منطقيًـا أبـدًا، لم يكـن

أمامنا إلا الانتظار.

الانقلابيون ينتشرون في المدن، قصف هنا وهناك، شهداء ودماء وأشلاء، مروحيات تحلق في السماء
ومدرعات تنتشر على الأرض ودبابات تسحق السيارات التي تقف بوجهها.

بلغــت القلــوب الحنــاجر وتصــببنا عرقًــا، تقطعــت أنفاســنا وصرنــا في حــيرة مــن أمرنا، هــل فعلاً ينجــح
الانقلابيــون في فعلتهــم؟ ومــاذا ســنفعل حقًــا؟ أيــن ســيذهب ملايين اللاجئين؟ مــاذا ســيفعل أولئــك

المتعصبون عندما تخلو لهم الساحة؟ بالطبع كانت كل السيناريوهات كارثية!

استمر الترقب والحذر الشديدان ونحن نتابع الأخبار لحظة بلحظة حتى خ الرئيس رجب طيب
أردوغـان علـى إحـدى القنـوات مناشـدًا شعبـه الوقـوف بـوجه الانقلابيين وطمأنهـم أنـه بصـحة جيـدة
وأنه سيكون رأس الحربة في مواجهة الانقلاب والخونة ودعا جميع أطياف الشعب التركي للوقوف
بـوجههم، وهنـا بـدأت الجمـاهير تزحـف إلى الشوا والطرقـات، تكـبيرات وتهليلات ودعـوات للجهـاد

والمرابطة في الميادين والدفاع عن الوطن.

كــان للمساجــد دور كــبير في هــذه المواجهــة بتــوجيه مــن رئاســة الشــؤون الدينيــة الــتي نشطــت كثــيرًا في
السنوات الأخيرة، بدأت المآذن تصدح بالأذان والصلوات، تكررت النداءات، نزلت علينا بردًا وسلامًا
لتعيــد إلينــا بعــض الأمل، اســتطاعت هــذه النــداءات بعــد منتصــف الليــل إخبــار المــواطنين بــأن هنــاك

شيء خا عن المألوف وكانت سببًا مباشرًا في تجييش الشعب ضد الانقلابيين.



حالـة اسـتنفار عامـة هنـا قـرب شـا الـوطن عنـد الأمنيـات، لم نسـتطع البقـاء في المنزل، ركبنـا السـيارة
نحــاول الوصــول إلى مقــر القنــاة التركيــة حيــث كــان يعمــل أصــدقائي، الطرق مغلقــة بالآليــات الثقيلــة
كـن أعـرف السـبب حينهـا، تـبين لي بعـدها أنهـا محاولـة للوقـوف بـوجه مـدرعات التابعـة للبلديـة ولم أ
الجيش ودباباته وتقطيعًا لأوصال المدينة حتى لا يستطيع الانقلابيون توصيل المساعدات والذخيرة

إلى نقاط الاشتباك، وهذا ما حصل فعلاً.

أصوات إطلاق نار كثيف بالقرب منا، أحدنا يتلو القرآن ويردد الشهادة بصوت مرتفع فسيارتنا تحاول
شق طريق لا يوجد فيه أحد، والمروحيات والطائرات الحربية تراقب إسطنبول عن قرب، الآخر يتابع

الأخبار لحظة بلحظة، وذلك ساكت متسمّر على مقعده ينتظر النصر أو الشهادة.

لم تفلـح محاولتنـا في اخـتراق الآليـات فقررنـا العـودة إلى الميـدان، رجعنـا إلى منطقـة الفاتـح، نزلت هنـاك
وقد أضعت أصدقائي، بقيت وحدي تحت الطائرات الحربية التي كانت تخترق جدار الصوت لترعب

المتظاهرين، كنت بينهم أوثق الحدث وأنقله وأشاركهم المصير.

لعلــي رأيــت المــوت مــرتين أو ثلاثــة تلــك الليلــة، شاحنــة مصــفحة للانقلابيين تخــترق الجمــوع تحــاول
دهســهم وقــد تــوجهت نحــوي مباشرة، هربنــا جميعًــا واصــطدمت الشاحنــة بالرصــيف، لم تقــو علــى
الحــراك مــن مكانهــا حــتى تجمــع عليهــا العــشرات يحــاولون قلبهــا، تكررت المحاولــة عــدة مــرات مــن
الانقلابيين حتى فروا كالجرذان عندما بدأت جموع من الشرطة التركية والمخابرات الموالية للحكومة

بالقدوم من الأمنيات باتجاه شا فوزي باشا وبلدية إسطنبول الكبرى.

كــانوا يتحركــون في جماعــات تحمــل أســلحة خفيفــة ومتوســطة تهــرول بسرعــة ونرافقهــم كلنــا باتجــاه
البلديــة حيــث احتــدمت المعركــة هنــاك وســقط فيهــا عــشرات الشهــداء، كــان لقــدوم الشرطــة المواليــة
للحكومة دورًا أيضًا في حسم هذه المعركة، فالذخيرة نفدت من الطرفين ولم يستطع الانقلابيون مدّ

جنودهم بالذخيرة بسبب الشاحنات الثقيلة التي قطعت الطريق عليهم.

صرخات غضب وتحدٍ، تكبيرات وإطلاق نار، رجل عجوز ذو لحية بيضاء لا يفارق ذاكرتي، يقف وسط
الشا ويقول: “نحن أحفاد العثمانيين! نحن جنود محمد! والله لن نترك البلد”.

تلونت الأرض بالدماء وامتلأت بفراغات الرصاص، الحرب قائمة والرصاص يأز أزًا، الطائرات تحاول
مليًا إخافة المتظاهرين عبر اختراقها جدار الصوت والتحليق على ارتفاع منخفض جدًا، ولو قصفت

صاروخًا واحدًا لكنا جميعا في عداد الشهداء.

لم اسـتغرب أبـدًا مـن وجـود النسـاء والعـواجيز في الميـادين بعـد منتصـف الليـل، فـالأتراك يعرفـون حـق
المعرفة ماذا يعني نجاح الانقلاب وماذا يعني أن يفرض العسكر سيطرته على الدولة.

اضطـــررت للعـــودة إلى المنزل لشحـــن الهـــاتف حيـــث أنقـــل منـــه الأخبـــار وأتـــابع تفاصـــيل العمليـــة في
العاصمة أنقرة، واستمر الوضع على ذلك المنوال حتى هدأ الأمر فجر ذلك اليوم.

الساعــة الثامنــة صــباحًا اســتيقظت مذعــورا، وجــدت نفسي علــى الأرض مــن غــير وســادة أو غطــاء،



الأصدقاء الآخرون أيضًا اتخذوا لأنفسهم زاوية يلقون عن نفسهم عناء تلك الليلة، تصفحت الأخبار
بسرعة فهدأت، الأمور تحت السيطرة، التصريحات الحكومية مطمئنة والجماهير الغفيرة محتشدة
في الميـادين العامـة، عمليـات اعتقـال للمئـات مـن رؤوس الانقلاب وعنـاصره في مختلـف المـدن التركيـة،
القيادة السياسية في أمان وعلى رأس عملها، وهكذا ثبت أن المرحلة الأخطر من الانقلاب قد فشلت

حقًا.

هنـــاك بـــدأ يـــوم جديـــد، وكـــان عيـــدان بين عيـــدين! عيـــد الفطـــر فعيـــد النصر فعيـــد زواجـــي فعيـــد
الأضحى، اللهم لك الحمد.
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